
نظام الأسد وليس داعش من أنتج وهرب
المخدرات إلى إيطاليا
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انتشر مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق ونصف، تظهر فيه الشرطة المالية في مقاطعة نابولي الإيطالية
وهي تقوم بعملها بأسلوب مثير يشبه أفلام مهربي المخدرات في هوليوود: حيث قام عناصر الشرطة
بفتـح عجلات حديديـة ولفـائف ورق مـن الحجـم الكـبير، لتتـدفق مـن داخلهـا الحبـوب المخـدرة بشكـل
مثــير للدهشــة. ثــم تــأتي اللقطــة الأخــيرة في الفيــديو، لتظهــر العــشرات مــن هــذه الآلات المليئــة بمخــدر

كثر العقاقير المصنعة شعبية. الكبتاغون، وهو الإسم الذي يطلق على واحد من أ

وبنهاية عملية الاحتجاز، أعلنت الشرطة أن الكمية وصلت إلى  طن، متمثلة في  مليون حبة،
كبر شحنة كبتاغون يتم اعتراضها في العالم. وبحسب سعر بيع هذا المخدر في الشا، فإن قيمة وهي أ
الشحنــة تصــل إلى واحــد مليــار يــورو، وبالتــالي فهــذه العمليــة تمثــل نجاحــا بــاهرا للشرطــة الإيطاليــة،

كملها. خاصة وأن هذه الكمية تكفي لتزويد القارة الأوروبية بأ

وقال الكولونيل دومونيكو نابوليتانو، قائد الشرطة المالية والمشرف على هذه العملية في تصريح أدلى
به يوم الأربعاء: “في كل الأحوال فإن شحنة بهذا الحجم لا يمكن أن تكون موجهة لإيطاليا فقط.”

هـذه اللفـائف الورقيـة الضخمـة المعـدة للاسـتخدام الصـناعي والعجلات الحديديـة، وصـلت إلى مينـاء
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يـا، وكـانت المخـدرات مخفيـة سـاليرنو في جنـوب نـابولي، محملـة ضمـن ثلاث حاويـات قادمـة مـن سور
بشكل محكم داخل هذه الحاويات، حتى أنها لا تظهر عند الفحص بأشعة إكس. ولكن الشرطة لم
تكن في حاجة  لفحص الأشعة، حيث أنها تمكنت من اعتراض هذه العملية لأنها كانت تنتظرها: إذ
أنهـا تمكنـت مـن التنصـت علـى مكالمـات هاتفيـة صـادرة عـن عنـاصر المافيـا الإيطاليـة في نـابولي المسـماة
“كامورا”. وقد تم قبل أسبوعين إرسال شحنة أولى محدودة الحجم، بنفس الطريقة وباسم نفس
الطرف المستلم وهو شركة مقرها في مدينة لوغانو السويسرية، بحسب الوثائق المقدمة. تلك الشحنة
التي كانت تحوي . طن من الحشيش وواحد مليون حبة كبتاغون، أي بوزن  كيلوغراما، كان
كــد مــن أن فعاليــة هــذه الطريقــة. ويبــدو أن الشرطــة المهربــون قــد اعتمــدوا عليهــا كبالونــة اختبــار للتأ

تمكنت من خداعهم وسمحت لهم بإدخال تلك الشحنة.

وبأمر من المدعي العام لمكافحة المافيا في نابولي، تمت مصادرة الحاويات الثلاثة وإحضارها إلى قسم
الشرطة تحت حراسة أمنية مشددة، وذلك من أجل إخراج المخدرات التي كانت مخبأة بشكل معقد
جدا داخل العجلات الحديدية ولفائف الورق  التي كانت بسمك عدة سنتيمترات. وقد تبين أن أولى
لفــائف الــورق الأربعين كــانت فارغــة، ولكــن سرعــان مــا تــم اكتشــاف هــذا الكنز في القطــع الموجــودة في

الأسفل.

السياســــــيون الإيطــــــاليون يثنــــــون علــــــى
المحققين

وقد أثنى رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي على الدور الذي لعبه المحققون، حيث قال: “إن هذه
تمثل ضربة موجعة للإرهاب ودليلا على أن إيطاليا تبقى دائما في حالة يقظة.”

الحبوب التي تمت مصادرتها تحمل الشعارالمميز وهو شكل نصفي قمر

ــا لامــورجيزي الــتي قــالت: “إن عمليــة مكافحــة ــرة الداخليــة لوتشيان ي ــاء أيضــا مــن وز وقــد جــاء الثن
المخدرات التي تم تنفيذها في الساعات القليلة الماضية، أثبتت الدرجة العالية من الالتزام في مكافحة

شبكات الجريمة المنظمة التي تمارس تجارة وبيع الممنوعات.”

وبالنسبة للطرف الذي كان سيستلم هذه الشحنة، فإن المعلومات الأولية وافتراضات الشرطة تبدو
كبر كمية صحيحة بشكل لا يدعو للشك. ولكن فيما يتعلق بالجهة المرسلة لهذه الشحنة المتمثلة في أ
من المخدرات يتم احتجازها في العالم، فإن الأمور تبدو غريبة: إذ أن المحققين في أول بيان صحفي لهم
كان قد انتشر بشكل سريع في وسائل الإعلام الدولية، قالوا: “إن هذه الحبوب صنعها تنظيم الدولة

ية لتمويل الأنشطة الإرهابية”. في الأراضي السور



ولكــن هــل يمكــن أن يكــون هــذا التنظيــم الأســطوري الــذي تعــرض للهزيمــة في آخــر معــاقله في آذار/
مــارس مــن العــام المــاضي، هــو الــذي يقــف فعلا وراء هــذا الأمــر؟ هــذه الحبــوب الــتي تمــت مصادرتهــا
تحمل الشعارالمميز وهو شكل نصفي قمر، كما يبدو على ألواح الأقراص التي يملكها مقاتلو تنظيم

الدولة. حيث أن الكبتاغون بات معروفا بتسمية مخدرات المتطرفين.

ما الذي تعتقده السلطات الإيطالية؟
سـارعت شبكـة سي إن إن الأمريكيـة وكـل وسائـل الإعلام إلى نـشر هـذه الروايـة الرسـمية حـول علاقـة
التنظيــم بالمخــدرات، كمــا أن كبريــات الصــحف الإيطاليــة مثــل لاســتمبا أرفقــت تقريرهــا بصــور لمقــاتلي
التنظيم. ولكن في إيطاليا كان دانيلي رانييري، المراسل في الشرق الأوسط، هو الذي ط السؤال في
صحيفة إلفوليو اليومية حيث كتب في الافتتاحية: “ما الذي كانت السلطات الإيطالية تعتقده لتظهر
تنظيم الدولة على أنه عصابة مخدرات؟” ويأتي هذا التساؤل لأن تنظيم الدولة بات الشماعة التي
تعلق عليها كل الجرائم. ولكن في الواقع فإن إنتاج هذه العقاقير الصناعية على نطاق واسع ليس
يا والعراق، واحدا من أنشطة التنظيم. كما أن مقاتلي تنظيم الدولة مشتتون حاليا في صحراء سور

كثر عن الموا البحرية. وهم يختبئون في أماكن بعيدة جدا عن المدن وبعيدة أ

كــثر وضوحــا عنــدما يتعلــق بالوثــائق الــتي تثبــت مصــدر صــنع الكميــات مــن ناحيــة أخــرى، يبــدو الأمــر أ
الكبيرة من الكبتاغون: إذ أن شحنة الأربعة عشرة طنا التي تم احتجازها في جنوب نابولي هي الأكبر
يـا وتمـت مصادرتهـا حجمـا، ولكنهـا ليسـت الشحنـة الوحيـدة الـتي جـاءت مـن مينـاء اللاذقيـة في سور

خلال  شهرا الماضية:

في تموز/ يوليو من العام الماضي تمكن المحققون اليونانيون من مصادرة . طن من
كبر شحنة يتم الكشف عنها حتى ذلك الوقت. الكبتاغون، وهي أ

جرت أيضا عمليتا مصادرة في دبي، إحداهما في شباط/ فبراير لكمية . طن من
الكبتاغون.

في نيسان/ أبريل تمكن موظفو الجمارك المصريون من العثور على  أطنان من الحشيش
قادمـة أيضـا مـن اللاذقيـة، وقـد تـم تخزينهـا داخـل علـب حليـب مـن إنتـاج شركـة مملوكـة

لرامي مخلوف، إبن عم الديكتاتور السوري بشار الأسد.

في نفــس الشهــر تمكنــت الســلطات الســعودية مــن إماطــة اللثــام علــى . مليــون حبــة كبتــاغون
يبا كانت مخبأة داخل علب شاي. هذا الشاي كان مصنوعا من مقسمة على شحنتين، نصفها تقر
أوراق نبتة المتة التي تتم زراعتها في أمريكا الجنوبية، وهو نوع يشبه الشاي الأسود ويحظى بشعبية
كـبيرة لـدى الأقليـة العلويـة الـتي ينتمـي إليهـا بشـار الأسـد. وفي هـذه العمليـة أيضـا يظهـر اسـم المصـنع
وهـو يـابور، الـذي يرتبـط بشكـل وثيـق بشقيـق الرئيـس السـوري والقائـد العسـكري مـاهر الأسـد، وقـد

سا هذه المصنع لتقديم شكوى حول سوء استخدام منتجات التعليب التي يصنعها.



يا، كانت في كل مرة هي الشبكة الموسعة لأقارب عائلة الأسد الحاكمة في سور
منتجة ومرسلة المخدرات

ويظهــر مــن خلال هــذه المعلومــات أن هنالــك ظهــورا متكــررا لاســم المخــدر وهــو الكبتــاغون، ونفــس
الطريقة في إخفائه وإرساله بكميات كبيرة، وعملية الشحن دائما ما تتم من ميناء اللاذقية.

التجارة الأكثر ربحية لعائلة الأسد
يــر ســابق لصــحيفة ديرشبيغــل، فــإن الشبكــة الموســعة لأقــارب عائلــة الأســد الحاكمــة في بحســب تقر

يا، كانت في كل مرة هي منتجة ومرسلة المخدرات: سور

إذ أنه في بلدة البصة جنوب اللاذقية، يقوم سامر كمال الأسد، عم الديكتاتور، بإدارة
واحــدة مــن عــدة مصــانع للكبتــاغون مملوكــة للعائلــة، وتنشــط تحــت غطــاء إنتــاج وسائــل

التعليب.
عملية النقل أيضا تكفل بها رجل الأعمال عبد اللطيف حميدة، الذي فتح مصنعا للف
الـورق في حلـب قبـل أسـابيع قليلـة، وهـو يعتـبر عنوانـا جديـدا لايـزال غـير مـد علـى لائحـة

عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

إلا أن هذه اللفائف التي ينتجها المصنع هي التي استخدمت لإخفاء حبوب الكبتاغون، التي يبدو أنها
أنتجت أيضا هنالك.

أما بالنسبة للنقل، فإن ثلاثة حاويات تم استئجارها من شركة الشحن الإيطالية تاروس، التي تقدم
ية. خدماتها في عدة موا في البحر الأبيض المتوسط ضمن رحلات دور

ولا يزال ميناء اللاذقية يخضع لسيطرة كاملة لعائلات الأسد الذي ينحدر من قرية قريبة جدا من
الميناء. وخلال الخريف الماضي تم التفويت في الميناء على وجه الكراء لإيران، التي قدم حليفها اللبناني

يا على نطاق واسع. حزب الله خبرته ومواده الكيميائية خلال المراحل الأولى لصنع المخدرات في سور

يــا مملوكــة لعائلــة الأســد، هــي معلومــة لا ومــن المفــترض أن وجــود عصابــة لتهريــب المخــدرات في سور
يمكــن أن تخفــى عــن الســلطات الإيطاليــة. فلمــاذا إذن يتــم تقــديم تنظيــم الدولــة علــى أنــه الفاعــل؟
هنالك شكوك بأن السلطات الإيطالية لا ترغب في إفساد العلاقة مع دمشق، وهي لا تزال تستورد
يا إلى حد اليوم، كما أن الحكومة السابقة كانت قد خصصت طائرة خاصة مادة الفوسفات من سور

 . ية ومقابلته في مارس/ آذار لنقل علي مملوك مدير المخابرات السور

وقــد ردت الشرطــة الماليــة الإيطاليــة علــى التســاؤلات حــول الأدلــة في هــذه القضيــة، بــالقول بــأن كــل



كده المعلومات المتوفرة تم التصريح بها. أما بقية التكهنات فهي تخضع الآن للتحقيق، بحسب ما أ
الكولونيــل جوســيبي فــورتشينيتي. أمــا شركــة تــاروس الإيطاليــة للشحــن البحــري فإنهــا لم تجــب علــى
تسـاؤلات ديرشبيغـل. وبعيـدا عـن عـدسات الكـاميرا، كـان قائـد شرطـة نـابولي قـد أقـر بعـدم وجـود أي

أدلة أخرى على أن الكبتاغون يعود لتنظيم الدول.

ولذلك فإن الصحفي رانييري، الذي يعد خبيرا في شؤون الشرق الأوسط وإيطاليا، يعتقد أن هنالك
كبر شحنة مخدرات تفسيرا آخر لما حدث: إذ أن فكرة وضع اسم أخطر تنظيم إرهابي في العالم على أ
كثر روعة، يتم اعتراضها، هو حركة كلاسيكية لخلق الإثارة من أجل جعل هذا الإنجاز يبدو أضخم وأ

مثل وضع حبة الكرز فوق قطعة المثلجات.

المصدر: دير شبيغل
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